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" كبيرا" تمثل المعلومات التاريخية المنثورة في المعاجم اللغوية وباختلاف موضوعاتها مكسبا 
سيما وان خصوصية هذه المعاجم في اللغة ربما ابعدها عن اهتمامات الباحثين بيد ان التفحص للباحث 

الدقيق فيها يضعنا اما مؤلفات موسوعية وان كانت مختصة باللغة ، وربما نجد ان لسان العرب لابن 
" متواتراابرزها لا سيما وانه جمع شتات المعلومات ممن سبقه ، فكان سعينا ( هـ177)منظور المتوفى

عن البحث في المعاجم الاخرى وبموضوعات تاريخية عدة مثلت مفاجأة " للبحث فيه بهذا الاتجاه فضلا
 .  في نوعية المعلومات وشموليتها

معجم لسان العرب لابن منظور )لسعينا في هذا الاطار وعنوانها" تعد هذه الدراسة استكمالاو 
هي تبحث في المفهوم والكيفية التي ادار بها الرسول و  (عن إستراتيجية الرسول ص العسكرية" مصدرا

صلى الله عليه واله وسلم معاركه ، والمنظومة العسكرية التي اراد ان يشكلها وفق رؤيته العسكرية ، وذلك 
بالاعتماد على ما اورده ابن منظور في معجمه من معلومات تتعلق بهذه الاستراتيجية ، والتي توثق من 

الاخرى سيما وان طبيعة الدراسة المعجمية تقطع الروايات ما يستدعي دراستها في المصادر المختصة 
 ".مظان اخرى ايضا

الوصول الى مصدر جديد عن ملامح وطبيعة تلك الفترة ،   وطبيعي ان تحقق لنا هذه المعلومات
م يقف ، واهم ما في الموضوع ان ابن منظور ل صلى الله عليه واله وسلمعن فكر الرسول  وردوما 

مكتوف الايدي في احيان كثيرة حول ما يطرحه من معلومات وانما كان يرجح ويبرز المعلومة التي يريد 
 .ايصالها على اقل تقدير 

واقتضت طبيعة المعلومات التي اوردها ابن منظور بهذا الشأن تقسيمها الى مجموعة  
يه واله وسلم ، واول هذه موضوعات رسمت ملامح الاستراتيجة العسكرية للرسول صلى الله عل

ثقافة بناء المقاتل وأسلوب التعامل مع الحدث في فكر الرسول صلى الله عليه واله تخص   الموضوعات
صلى الله عليه واله وسلم ضوابط التجنيد والانتساب للجيش في فكر الرسول ، اذ ضم هذا المبحث  وسلم

دراسة الواقع العسكري  الحالة وهو موضوع  وكذلك شمل موضوع اخر يرتبط بالتكتيك العسكري وتقدير
والاحساس بالزمان والمكان في فكر الرسول صلى الله عليه واله وسلم وكان هذا الجانب يرتكز على 

 مرتكز السلامة الامنية والحيطة العسكرية مرتكزات في فكر لرسول صلى الله عليه واله وسلم ابرزها
 .الظرفوكذلك اسلوب القتال والتكيف مع طبيعة 

ومخاطبة عقله وعاطفته ، والذي " فقد درس موضوع تعبئة الرسول ص للمقاتل نفسيااما المبحث الثاني 
وهذا ما حاولنا دراسته وبيانه بشكل " تنوع في طروحاته اذ استند على جانب معالجة الاثر النفسي اولا

اما  " لتحجيمه ثانيا يه واله وسلمصلى الله علالمادي في ثقافة المقاتل وسعي الرسول جلي ، وعلى الاثر 
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مرتكز أخلاقي ، أي    قالمبحث الثالث فكان يختص بدراسة  بناء الرسول ص للشخصية العسكرية وف
 .صلى الله عليه واله وسلم للجوانب الخلاقية في ثقافة القائد والمقاتلكيفية توظيف الرسول 

 
 
 

 المبحث الأول
 في فكر الرسول صمع الحدث ثقافة بناء المقاتل وأسلوب التعامل 

 ضوابط التجنيد والانتساب للجيش في فكر الرسول ص" اولا

الكثير من الصـور التـي عكسـت عقليـة الرسـول صـلى لقد ورد في كتاب لسان العرب لابن منظور 
الله عليــه والــه وســلم العســكرية بيــد ان هــذه الصــور لــم تكــن تتعلــق بجانــب زمــاني او مكــاني وانمــا هــي دالــة 

ضوابط وشروط في فكر الرسول صلى الله عليه واله وسلم لاختيار وبناء الجيش وفق الاسس العلمية على 
. 

اوردها ابن منظور والتي تفصح عن هـذا التوجـه الـذي ذكرنـاه وبين ايدينا عدد من النصوص التي 
ة بين هذا النوع ،ولعل اول الضوابط التي وضعها الرسول صلى الله عليه واله وسلم في التجنيد هي الموازن

ل رجـل أراد الجهـاد معـه سـأ صـلى الله عليـه والـه   ، فقـد اورد ابـن منظـور انـهمن الجهاد والانواع الاخـرى 
هــل فــي اهلــك مــن كاهــل أي فــي اهلــك مــن تعتمــد عليــه : معنــى قولــه و هــل فــي اهلــك مــن كاهــل   )فقــال  

مــا هــم إلا صــبية صــغار ، أجابــه :  للقيــام بشــان عيالــك الصــغار ومــن تخلفــه ممــن يلزمــك عولــه ، فقــال لــه
 .7(تخلف وجاهد فيهم ولا تضيعهم: فقال 

تحقيقهــا فــي هــذا  أراد أمــورفــي ذهنــه جملــة  ســول صــلى الله عليــه والــه وســلم كــانوبالتأكيــد فــأن الر 
 :بما يأتي إجمالهاالتوجه يمكن 
ين ، وعلـى وسـيلة وليسـت يايـة ، بهـدف الحفـاظ علـى الـد إنهاالتعامل مع مسألة الجهاد على  -7

 .المكتسبات الإسلامية

يستلزم تفضيله  آخرواعتبار العمل على ذلك هو جهاد من نوع  الإسلامية الأسرةالحفاظ على  -2
 .الجهاد أنواععلى ييره من 

مبـدأ عملـي  أسـاسبناء المقاتل ومن ثم بنـاء الجـيش علـى  أرادالرسول صلى الله عليه واله  إن -3
متـأثر  أوفك عنها ، بحيث لا يكون المقاتـل مشـتت الفكـر مرتبط بباقي جوانب الحياة ويير من

 .أخرىبأمور 
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الذي وضعه الرسول صلى الله عليه واله وسلم لتجنيد المقاتلين  الآخرالشرط  أو الأخرىالضابطة 
وهنا يطلعنا ابن منظور على ما يؤكد هـذا  صح التعبير ، إنالمشاركة الخجولة  أو وعدم التردد الإقدامهو 
: سيفا يقاتل به فقال لـه  فسأله )وهو يقاتل الرسول صلى الله عليه واله إلىأن رجلا أتى  أوردانه  إذ الأمر

 (لا فأعطاه سيفا فلم يزل يقاتل حتى قتل في سبيل الله: فقال  (القيد)فلعلك أن أعطيتك أن تقوم في الكبول
7 . 

تــي أراد الرســول صــلى الله وعلــى مــا يظهــر فــأن الإقــدام وعــدم التــردد هــو شــرط مهــم مــن الشــروط ال
عليـه والــه وسـلم التركيــز عليهــا لاسـيما وانــه مثاــل التـردد بالقيــد الــذي يقيـد المقاتــل فــي الحـرب ، اذ اننــا نفهــم 
اســتفهام الرســول صــلى الله عليــه والــه وســلم مــن هــذا المقاتــل بانــه اســتفهام او ســؤال كشــرط للاجــازة التــي 

 .منحها له لكون الجواب كان الايجاب
ما ما يؤيد ذلك بشكل صـريح مـا اورده ابـن منظـور عـن معركـة خيبـر ، وكيفيـة اختيـار الرسـول ورب

لاسـيما وان ابـن منظـور يـورد  صلى الله عليه واله وسلم للقائد الـذي يمكـن ان يحقـق النصـر لطبيعـة اقدامـه
أنــا ، : لان فقــال مـن يأخــذها بحقهـا   فجــاء فـ: اخـذ الرايــة فهزهـا ثــم قــال ) ان الرسـول صــلى الله عليـه والــه

ان الرسول صلى الله عليه والـه " واورد ايضا .2(أمط أي تنح واذهب: أمط ثم جاء آخر فقال له : فقال له 
لأعطين الراية رجلا يفتح الله على يديه ، فبات الناس يدركون تلك الليلة فيمن )وسلم قال في هذه المناسبة 

 .3(يدفعها إليه
 :لة امورونستدل حسب هذا السياق على جم

انه صلى الله عليه واله وسـلم ربـط بـين الاقـدام والنصـر ، لـذلك كـان اختيـاره لتحقيـق ولضـمان  -7
  .هذا الشرط ومن ثم ضمان النصر

                                                           

 فقال سيفا يعطيه أن يسأله (وسلم عليه واله الله صلى )إلى النبي جاء  تذكر الرواية ان رجل. 4/3171لسان العرب ،   7
 به يضرب فجعل سيفا( وسلم عليه واله الله صلى )الله رسول فأعطاه:  قال " الكبول في به تقوم سيفا أعطيتك إن لعلي: " 

  : يقول وهو المشركين
 النخيل أسفل عند ونحن*  خليلي بايعني امرء إني

 .4/182 المصنف ابي شيبه ، ينظر ابن. والرسول الله بسيف أضرب*  الكبول في الدهر أقوم ألا
 الراية لأعطين خيبر ميو  يقول (وسلم عليه واله صلى الله) الرسول سمع انه سعد بن سهل عن .4/7872لسان العرب ،  2

 فأمر عينيه فقيل يشتكي على أين فقال يعطى ان يرجو وكلهم فغدوا يعطى أيهم لذلك فقاموا يرجون يديه على الله يفتح رجلا
، وروى  مسلم نفس الحديث 4/1البخاري ، الصحيح . شيء به يكن لم كأنه حتى مكانه فبرأ عينيه في فبصق له فدعى

 .1/727بطريق اخر الصحيح 
 .1/727،  مسلم ، الصحيح 4/1ينظر البخاري ، الصحيح  .2/7347لسان العرب ، 3  
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ان الرســول صــلى الله عليــه والــه وســلم كــان بحســب مــا تــذكره الروايــة يعــول علــى تحقيــق هــذا  -2
بــأن الحــق الــذي اشــار يــوحي ( هــامــن يأخــذها بحق)الشــرط ، ولعــل قولــه الــوارد اعــلاه عــن الرايــة

 .اليه هو ضابطة وشرط

مع شرط الاقـدام والانـدفاع فـي فكـر الرسـول صـلى الله " لم يكن شرط المشاركة بالحرب متوازيا -3
 .عليه واله وسلم وهذا هو سر رفض اعطاء الراية لمن تطوع لاخذها

لى الله عليـه والـه لهـذا تفصح عن الثقـة التـي اولاهـا الرسـول صـ( يفتح الله على يديه)ان عبارة  -4
 .الشرط في حسم المعركة

وســلم يحمــل بــين طياتــه مفهــوم تربــوي تثقيفــي للقــادة كــان خطــاب الرســول صــلى الله عليــه والــه  -1
العســـكريين فـــي ذلـــك الوقـــت والـــى يومنـــا الحاضـــر حـــول اختيـــار الرجـــل المناســـب فـــي المكـــان 

 .المناسب ووفق شروط علمية بعيدة عن المحسوبية والمنسوبية
وربما اشار الرسول صلى الله عليه واله وسلم من بعيد لفتنة الابناء واثرها في الجانب العسكري او 

وهي في اندفاع الاباء للقتال ، وان كان كلام الرسول صلى الله عليه واله يبين العاطفة القوية تجاه الابناء 
المجــــالات الاخــــرى الاقتصــــادية  ربمــــا تــــؤثر بالاقــــدام نحــــو الحــــرب او فــــي امــــر منــــدوب ولكنــــه بــــيان انهــــا 

 ابنــي أحــد محتضــن وهــو  خــرج  وســلم عليــه الله صــلى ، الله رســول أن) والاجتماعيــة فقــد اورد ابــن منظــور
نكم ، وتجبنون لتبخلون إنكم:  يقول وهو ، ابنته ن ، الله ريحان لمن وا   .2 (7بوج الله وطئها وطأة آخر وا 

 الأب فإن ، والجهل والجبن البخل على حملوني ويورد ابن منظور في معنى ذلك ان الاولاد 
ويورد  3. فيلاعبهم لأجلهم ويجهل ، فيربيهم لهم ليعيش القتال عن ويجبن ، لهم ليخلفه ماله بانفاق يبخل
 آخر الطائف يزوة وكانت ، بوج كانت بالكفار الله أوقعها أخذة ووقعة آخر أن) المعنىفي هذا " ايضا

 4(قتال فيها يكن ولم ، تبوك يزوة إلا بعدها يغز لم فإنه ، وسلم عليه الله صلى ، الله رسول سيدنا يزوات
 . 

                                                           

 4 البلدان معجم .فرسخا عشر مكة اثنا وبين بينها ، ثقيف بلاد وهو وج ويذكر ياقوت ان الطائف وادي هو الطائف: وج 7
 .317 / 1ان البلد معجم. ويقول انها سميت بذلك نسبة الى احد العمالقة وهو وجا بوج.  4 /
 .3/272الترمذي ، السنن .4/4223لسان العرب ،   2
 .1/222وينظر ابن الاثير ، النهاية  .4/4223لسان العرب ،   3
 .3/441، المناوي ، الفتح السماوي  1/222ينظر ابن الاثير ، النهاية  .4/4223لسان العرب ،   4
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 فيه اذ قال الأثير ابنوعن علة كلام الرسول صلى الله عليه واله وسلم هذا اورد ابن منظور رأي 
 عليه الله صلى ، عمره من بقي ما تقليل إشارة إلى أنه الأولاد ذكر من قبله بما القول هذا تعلق وجه)بأن 
 . 7(بذلك عنه فكنى ، وسلم

الى ان الرسول صلى الله عليه واله وسلم لم يعني من كلامه هذا انه جبن  وهنا لابد من الاشارة
نفس المفهوم الذي نطقت  إلى ريد الاشارةاو بخل او جهل بالمعنى الذي قد يتبادر الى الاذهان ، بيد انه ي

فهو صلى الله عليه  2(عظيم أجر عنده الله وأن فتنة وأولادكم أموالكم نماأ واعلموا)به الاية القرأنية الكريمة
 .واله يشير الى العاطفة التي ربما لها اثار تقع في الاطار الذي ذكرناه 

ولا ننسى ان نشير الى الخصوصية التي ربما لم يأخذها بعضهم بعين الاعتبار في تعاملهم مع 
م كما اسلفنا ، وهذه الخصوصية هي ان خطابه عليه السلام وان كان هذا النص حينما اكتفوا بالمعنى العا

) الحسين عليهما السلام وهما المقصودان في الروايةاو بالحسن " لكل المسلمين فهو خاص ايضا" عاما
 :صلى الله عليه واله وسلم اشار هنا الى اكثر من معنى  اذ انه (بأبن بنته
نسبة الحسن والحسين وسلم يتعلق بالابناء وهذا يؤكد  لهان ما قاله الرسول صلى الله عليه وا -7

 .عليهما السلام الى الرسول صلى الله عليه واله وسلم كاولاد

اراد الرسول صلى الله عليه واله وسلم ان يثقف لمكانة الحسن والحسين عليهما السلام  -2
 .وقربهما من نفس الرسول صلى الله عليه واله وسلم

ويؤسس للمفاهيم الانسانية في الحياة وبغض  عليه واله وسلم ان يعكساراد الرسول صلى الله  -3
جانب الانساني يمثل عنصر سواء كان نبي او انسان عادي فأن الالنظر عن مكانة الشخص 

  .ك بين كل الفئاتالاشترا

 
 
 

 

" اولا في فكر الرسول ص والاحساس بالزمان والمكان العسكري دراسة الواقع" ثانيا
 مة الامنية والحيطة العسكريةمرتكز السلا

ودراسته والتصرف في ضوءه من صفات القائد الناجح والتي جسدها الرسول يعد الواقع العسكري 
في تحركاته العسكرية ، ومنها ما يخص الجانب الامني والحيطة وكذلك الكتمان  صلى الله عليه واله وسلم

من جملة ما اورده ابن منظور معلومات عن  ، ولعلنا حينما نستقرئ نصوص معجم لسان العرب نجد ان
                                                           

 . 1/222 ابن الاثير ، النهايةينظر و ،  4/4223لسان العرب ،   7
 .28/الانفال 2 
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" من تحرك الجيش مرورا" تحركات الرسول صلى الله عليه واله واجراءاته التي تفصح عن ذلك ابتداء
 .الى ساحة المعركة" المتعددة على المستوى المعلوماتي والاستخباراتي وصولا افكارهبالطريق الذي يسلكه و 
وسلم يبدأ اجراءاته الاحترازية من بداية الانطلاقة ونقصد نوعية  صلى الله عليه واله كان الرسول 

، وهنا يورد ابن منظور معلومات  الطريق الذي يسلكه بحيث يكون هذا الطريق كحصن لحماية الجيش
في عن الطريق الذي اتخذه الرسول صلى الله عليه واله حينما توجه الى خيبر وهذه المعلومات تذكر انه 

ع وعنده مسجد صلى فيه النبي ، وهو جبل بين المدينة ووادي الفر سلك على عصر  )برمسيرة لفتح خي
 . 7(صلى الله عليه واله وسلم 

كل ان  ياقوت الحموي ذكروتكمن اهمية هذا الطريق من انه يعد كحصن للسائر فيه ، اذ ي
سلم في سلوكه ومن ثم اشار الى طريق الرسول صلى الله عليه واله و  حصن يتحصن به يقال له عصر

وهذا ان عنى شيء فهو يعني حرص الرسول صلى الله عليه واله وسلم على ضمان سلامة  2.هذا الجبل
 .جنده حتى في الطريق لمواجهة العدو وليس اثناء المعركة فقط

الطلائع في المرحلة الاخرى من مراحل الحيطة والحذر يرسل وكان  صلى الله عليه واله وسلم  
سلامة الطريق وليعرف مان يقاتل وما عدده وما هي تحركاته ، وقد اورد ابن منظور ان ليضمن العيون و 

اوصاهم عن طريقة  قريش خبر ليخبروه قوماالرسول صلى الله عليه واله عندما ارسل في احدى المرات 
عليه واله ، اي بالاشارة وكان هدف الرسول صلى الله 3( لحنا لي الحنوا) لهم" اخباره عندما يعودون قائلا

وللحيلولة دون وصول الاخبار " لا يؤثر على معنوياتهم اولاوسلم ان لا يطلع الاخرين من المسلمين حتى 
 .بمعرفة المسلمين بهذه المعلومات في حالة وجود مندسين

                                                           

 ، ثانيه وسكون ، أوله بكسر:  وعصر . 2/11الطبري ، تاريخ الأمم والملوك ، : ، ينظر  3/2141لسان العرب ،  7 
 الفرع المدينة ووادي بين جبل وهو:  عصر له يقال به حصن يتحصن وكل ، وأكثر أشهر والأول ، بعضهم بالتحريك ورواه

 على سلك خيبر إلى من المدينة خرج حين ، وسلم عليه الله صلى ، الله كان رسول:  خيبر يزاة في إسحاق ابن قال ،
 .4/728ينظر ياقوت الحموي ، معجم البلدان . الصهباء ثم على مسجد فيها وله عصر

 .4/728ينظر ياقوت الحموي ، معجم البلدان   2
 رسول إلى انتهى ما تم نقض العهود مع المسلمين ،فلماوكانت هذه الحادثة في يوم الخندق حين .4/3114لسان العرب ،  3
لى الخبر وسلم عليه واله الله صلى الله  وهو ، النعمان بن معاذ بن سعد وسلم عليه الله صلى الله بعث رسول ، المسلمين وا 

 عبد ومعهما ، جسيد الخزر  يومئذ وهو ، الخزرج بن كعب بن ساعدة بنى أحد ، دليم بن عبادة بن ،وسعد الأوس سيد يومئذ
 تنظروا حتى انطلقوا:  فقال ، عوف بن عمرو بنى أخو ، جبير وخوات بن ، الخزرج بن الحارث بنى أخو ، رواحة بن الله
ن ، الناس أعضاد تفتوا في ولا ، أعرفه لحنا لي فالحنوا حقا كان فإن   لا أم القوم هؤلاء بلغنا عن ما أحق ،  على كانوا وا 

ينظر ابن . عنهم بلغهم ما أخبث على فوجدوهم ، أتوهم حتى فخرجوا : قال.  للناس به فاجهروا بينهمو  بيننا فيما الوفاء
 .3/121هشام ، السيرة النبوية 
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 بعض إلى رجلين بعث  واورد ابن منظور كذلك رواية عن ان الرسول صلى الله عليه واله 
وقد  7( رأيتما بما وعرضا تفصحا ولا إلي أشيرا أي لحنا لي فالحنا انصرفتما إذا (الهم فقال عينا الثغور

 عن أخبرا ربما لأنهما) بذلك أمرهماعلق ابن منظور على هذا الامر بقوله ان الرسول صلى الله عليه واله 
لى الله حرص الرسول ص" وهنا يبدو واضحا.  2(المسلمون عليه يقف لا أن فأحب ، وقوة ببأس العدو

 .عليه واله على عدم اضعاف عزيمة المقاتلين والابقاء على اهتماماتهم الجهادية
بــل ان الرســول صــلى الله عليــه والــه وســلم يريــد ان يجعــل المقاتــل فــي حالــة تأهــب وحــذر لان هــذا 
 الامر هو جزء من صفات النجاح التي يجب ان يتمتع بهـا المقاتـل ، ومـا اورده ابـن منظـور عـن فـتح مكـة

 فقــد وضــعت الحــرب( ن الغــزومــعطلهــا )الخيــل اأبهــو  )ان احــد الرجــال قــاليؤكــد المســألة وهــي روايــة تــذكر 
 3(لا تزالون تقاتلون عليهـا الكفـار حتـى يقاتـل بقيـتكم الـدجال( : صلى الله عليه واله وسلم ) أوزارها ، فقال 

.   
 4يهــا بعــد انتفــاء هــذه الحاجــةويــرى ابــن منظــور ان معنــى هــذا الكــلام هــو تعطيلهــا لعــدم الحاجــة ال

 لا وأريحوهـا العلـف فـي لهـا وسـعوا أراد كس هذا الفهم وهو الذي يقول ان الرجليير انه يورد رأي اخر يعا
علــى نهايــة الحــديث او " الــرأي الاول مســتندا" ، ولكنــه ينــاقش هــذا الــرأي وينفيــه مثبتــا 1الغــزو مــن عطلوهــا
 1.الدجال بقيتكم يقاتل حتى الكفار تقاتلون تزالون لا ه وسلموهو قول الرسول صلى الله عليه وال تمامه

                                                           

 .4/3114لسان العرب ،   7
. 247/ 4ورد هذا التعليق عنده  ويبدو انه قد نقل تعليق ابن الاثير في النهاية فقد  .3114، ص 4لسان العرب ، ج 2

من اخطاءه التي قد " كان ذلك جزءما يشير الى مورد نقله ولا يترك الامر دون اشاره فربما " ابن منظور كان كثيرا يير ان
بعدهم لم يشر " والذي جاء متأخرا 78/123 الاا ان الزبيدي في معجم تاج العروس .تقع بسبب ضخامة المعجم وكثرة اراءه

، وهو ما لم يثبت اذ اننا لم نحصل على معلومة ني ان الكلام هو لمن سبقهم الى ابن الاثير ولا الى ابن منظور مما قد يع
من هذا النوع في المصادر التاريخية او المعاجم ، اذ لم ترد الرواية عندهم لاسيما وانها قد ذكرت الثغور والتي لم ترد فيها 

 .بة وليس للثغور بمعناها المعروفاشارات كثيرة زمن الرسول اذ ان سياق الرواية يدل على ان المهمة كانت قري
، ابن الاثير ، النهاية 7/722الزمخشري ، الفايق  ، 3/774وينظر ابن سلام ، يريب الحديث . 7/382لسان العرب ،  3
 عن الحماني يحيى عن الحضرمي الله عبد بن محمد فيما اورده بعضهم دون مناسبته اذ اخرجه الطبراني عن. 7/712

 قال السكوني بنصريم نهيك عن الخولاني إدريس أبي عن الله عبيد بن بسر عن جابر بن يزيد بن يدعن يز  أبان بن محمد
 من يربيه وهم من أنتم بالأردن الدجال بقيتكم يقاتل حتى تقاتلون تزالون لا( )واله وسلم عليه الله صلى) الله رسول قال

 .74/321، المتقي الهندي ، كنز العمال  344-1/348، الهيثمي ، مجمع الزوائد 314-7/318مسند الشاميين ( شرقيه
 .7/382لسان العرب ،   4
 .7/382لسان العرب ،   1
 .7/382لسان العرب ،   1
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وهنـاك معــان عميقـة فــي قـول الرســول صـلى الله عليــه والـه هــذا ولعـل ابرزهــا الحاجـة الــى ان يبقــى 
سيفه بوجه الظلم اينما وقع ولا يقتصر على المعنى العسكري للمعركة وانمـا محاربـة الظلمـة " المؤمن شاهرا

ي فـي نفـوس كـل النـاس شارة الى عدم دخول الدين الاسـلاملدين، ومن جانب اخر انها اوالذين يتعرضون ل
 .كانت هناك حاجة لمواجهتهم في يوم من الاياموان كانوا مسلمين فربما 

 اسلوب القتال والتكيف مع طبيعة الظرف" ثانيا
في ميدان  اورد ابن منظور الكثير من النصوص الدالة على فكر الرسول صلى الله عليه واله

اليب القتال واجراءات المعركة الآنية والبعيدة الامد ، وربما كانت طبيعة الظرف هي الخطط العسكرية واس
الناجح  الحاكمة في هذا الاطار فالتنوع في الاسلوب والخطة كان يعكس هو الاخر التنوع في فكر القائد

وما يمكن ان نستنتجه من النصوص التي وهو الامر الذي عرف به الرسول صلى الله عليه واله وسلم ، 
 . بين ايدينا ونقصد ما ضمه معجم لسان العرب منا

لعل من ابرز ما يطالعنا في هذا المجال هو اسلوب القتال الذي اتخذه الرسول صلى الله عليه 
 واله وطريقته في الحرب ونقصد نظام الصفوف وهو نظام لم يعرف انذاك ، انما كان اسلوب الكر والفر

كانوا يقفون صفاً  التي تدل ان المسلمينابن منظور  عند العرب ، ومن هنا جاءت اشارة الاسلوب السائد
حينما تتوضح الصورة اكثر اذ ( صلى الله عليه واله وسلم )  الرسولواحدا يكمل بعضهم الاخر حول 

ن بعضهم على اورده ابن منظور عن يوم حنين في وصف هذا التقرب ودخول المقاتلينطلع على ما 
 الله رسول حول تناشبوا حتى )، فقد اورد القول في وصف ذلكبعض لتشكيل كتلة قوية لصد الاعتداءات 

 الشئ في نشب:  يقال. وتعلق دخل أي بعض في بعضهم ونشب ، تضاموا أي ، وسلم عليه الله صلى ،
 . 7(منه له مخلص لا فيما وقع إذا

عن " ه ابن منظور هنا سيما وانه يعني التداخل فضلاادق واجلى مما اورد" وقد لا نجد وصفا
 :التعلق الذي لا مخلص منه ، وهو يعني امور

ان العملية ينبغي ان لا تقصر على فهم سلبي يصورها على انها حماية للرسول صلى الله  -7
 :عليه واله وسلم لاسباب

كمقاتل وليس كنبي  يحتاج للحماية كونه كان يقوم بعمله الرسول صلى الله عليه واله لاان  - أ
 .فقط سيما وانه متقدم امام المسلمين في كل الاحوال كما سنرى

بكونه مركز القيادة الذي يعلمهم على هذا الاسلوب الجديد فهو ( حول الرسول)تدل عبارة  - ب
ومشرف على التطبيق من ناحية ، ومن ناحية اخرى هو القائد الذي طالما يير بعيد عنهم 

 .صعب المواقفتقدم امام جنده في اا

                                                           

ولم يرد هذا النص في .2/432، الزبيدي،تاج العروس1/12وينظر ابن الاثير، النهاية  .4/3477لسان العرب ،  7 
 .المصادر التاريخية او اي مصادر اخرى
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الصورة التي تظر تفيد بأن الحكمة من هذا الاسلوب ليس فقط الاصطفاف بوضع معين ،  -2
وانما الحرص على عدم فك هذا الاصطفاف من العدو ، وهذا هو سر الاسلوب ونجاحه لذلك 

 7.وصفه ابن منظور بالمعنى على انه تعلق
الخطر  يسمى الضربة الاستباقية لدرء وتارة نجد ان الرسول صلى الله عليه واله وسلم يتبع ما

الذي قد يتعرض له المسلمون بسبب حركات مفاجئة للعدو ، وهذا ما نلمسه في اجراءاته صلى الله عليه 
ذكرهم ابن الذين  واتفاقهم مع المشركين ضد المسلمين واليهودواله وسلم تجاه من نقض العهد من اليهود 

 أبيروا قريظة، اذ اورد بأن يان من اليهود الذين كانوا بالمدينة  بنو قريظة والنظير وهما ح اهم منظور
 مقاتلتهم بقتل أمرف ، وسلم واله عليه الله صلى ، الله رسول على المشركين ومظاهرتهم العهد لنقضهم
 . 2 الحشر سورة نزلت وفيهم ، الشام إلى أجلوا فإنهم النضير بنو وأما ، أموالهم واستفاءة ذراريهم وسبي

لما ف بأن مسألة الانقضاض على يهود قريظة هي بأمر الهيبما نجد ان ابن منظور يورد ور 
عليه ) اتاه جبرائيل  (اداة الحرب)انصرف النبي  صلى الله عليه واله وسلم  من الخندق ووضع لامته

سه وهذا لا يغير من الامر شيء فأن القائد هو الرسول نف .3فامر بالخروج الى بني قريظة( السلام 
والاسلوب العسكري والحكم بعد الانتصار كلها كانت من نفس المنبع الفكري، فأمر السماء لا يعني 
اعطاء تعليمات عسكرية ،انما هو اعطاء الضوء الاخضر فكان الرسول صلى الله عليه واله وسلم هو من 

اء الاسلام الاخرين انقض مع مقاتلته ليبايت ويحاصر اليهود في عقر دارهم حتى لا تقوى شوكتهم باعد
  .العدالةممن لا يروقهم نشوء دولة 

ومما يلاحظ ان الرسول صلى الله عليه واله وسلم كان يهتم بمراقبة التطورات في المعركة 
، وبالتأكيد فأن الهدف هو معالجة اي تطور  المقاتل في الوقت نفسهوهو القائد والمراحل التي تمر بها ، 

ب لذا فأن ابن منظور يورد ما يدل على هذه المراقبة في يوم حنين عندما يحدث ربما لم يحسب له حسا

                                                           

ن الرسول صلى الله عليه واله وسلم يشرف بشكل مباشر على تطبيق الاسلوب والطريقة في القتال ويمارس العمل كا  7
 بدر يوم أصحابه صفوف عدل وسلم بشكل شخصي ، وهذا ما نفهمه مما ذكره الطبري بأن الرسول صلى الله عليه واله 

الله  رسول فطعنه الصف من مستنتل وهو النجار بن دىع بنى حليف يزية بسواد ابن فمر القوم به يعدل قدح يده وفى
 بالحق الله بعثك وقد الله أوجعتني رسول يا فقال يزية بن سواد يا استو يا وقال بالقدح بطنه في وسلم عليه واله الله صلى

 على حملك ما قالف بطنه وقبل فاعتنقه سواد ، استقد قال ثم بطنه وسلم عن عليه واله الله صلى الله رسول فكشف فأقدني،
 له فدعا جلدك جلدي أن يمس بك العهد آخر يكون أن فأردت القتل آمن فلم ترى ما حضر الله رسول يا سواد فقال يا هذا

 .2/744التاريخ.  بخير وسلم واله عليه الله صلى الله رسول

 . 2/117 ابن هشام ، السيرة النبوية ، ينظر 3/3742لسان العرب ،  2 
 . 4/222، ابن الاثير ، النهاية  3/782الزمخشري ، الفايق ، ينظر 4/3122 لسان العرب ، 3
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 موضع إلى أي ، الوطيس حمي الآن:  فقال القوم مجتلد إلىالرسول صلى الله عليه واله وسلم  نظر
 . 7القتال في بالسيف الضرب وهو ، الجلاد
 فرأى مؤتة يوم( بعد عن أبصرها أي المعركة) له رفعت ، وسلم واله عليه الله صلى ، النبي أن ويروى
من الرسول صلى الله  سمع إلايلم وقد اورد ابن منظور ان هذا القول .2الوطيس حمي:  فقال القوم معترك

 .3وهو فصيح الكلام عبر عن اشتباك الحرب وقيامها على ساق عليه واله وسلم
- :ومن البديهيات ان مفهوم هذا الكلام يعني ما يأتي 

صلى الله عليه واله وسلم المستمر على مجريات المعركة حتى وان كانت بعيدة اطلاع الرسول  -7
 .على المستوى المكاني لان الهدف منها بعيد المدى ، وهذا لا ينافي المفهوم الغيبي

القتال مع عن شدة  "اان اشارة الرسول صلى الله عليه واله وسلم هذه تحمل في طياتها ابعاد -2
 .دي الذي واجه المسلمون انذااك المشركين ومن ثم كبر التح

في هذا القول قيمة لغوية وصفها ابن منظور بأنها مختصة بالرسول صلى الله عليه واله وسلم  -3
 .وانها لم تظهر من ييره
ان تشخيص الرسول صلى الله عليه واله لمراحل وحالات الحرب التي ذكرناها لكن ينبغي ان نفهم 

خيار مندوب من الرسول صلى الله عليه والـه انمـا كـان التشـخيص  لا يعني بأي حال ان خيار الحرب هو
بحســـب واقـــع المعركـــة ومتطلباتهـــا ، وهـــذا هـــو ســـر حـــرص الرســـول صـــلى الله عليـــه والـــه وســـلم علـــى الـــرد 

وتجنـب ذلــك فـي اوقــات اخـرى ، علــى ان تجـاوز العــدو واعتـداءه هــو الحــاكم العسـكري فــي اوقـات معينــة ، 
، وربمـا " مطلقـا يبدأ بحربود هذا الاعتداء فأن الرسول صلى الله عليه واله لا فقط ، اما في حال عدم وج

يزا يزوة كـذا فرجـع أن رسول الله  صلى الله عليه واله وسلم ان هذا هو ما عناه ما اورده ابن منظور من 

                                                           

 من رأى حين حنين يوم قال وسلم واله عليه الله صلى الله رسول نونص هذه الرواية  يذكر ا 4/4377لسان العرب ،   7
 ليعطف يذهب الرجل فجعل.  بيكل لبيك : فأجابوه"  الشجرة أصحاب يا الأنصار معشر يا:  ناد عباس يا: "  رأى ما الناس
 الله صلى الله رسول إلى اجتمع حتى ، الصوت يؤم ثم وترسه سيفه ويأخذ عنقه عن درعه فيقذف ذلك على يقدر فلا بعيره
 ، للخزرج آخر جعلت= =ثم ، للأنصار كانت ما أول الدعوة وكانت ، فاقتتلوا الناس فاستعرض ، مائة منهم وسلم واله عليه
 الآن: "  فقال القوم مجتلد إلى فنظر ركائبه في وسلم واله عليه الله صلى الله رسول وأشرف ، الحرب عند صبرا وكانوا
 . 121-3/124النبوية ابن كثير ، السيرة. الوطيس حمى

ويقال انه بعد استشهاد القادة في مؤته  . 2/477الطبري ، تاريخ الأمم والملوك ، : ، ينظر  4/4424لسان العرب ،  2 
 .411 / 3 النبوية كثير، السيرة ابن .الوطيس حمى الآن:  وسلم واله عليه الله صلى الله رسول قال تحرك الجيشو 
 . 2/82ابن الأثير ، الكامل في التاريخ ، : ، ينظر  4/4377لسان العرب ،  3
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ه وسلم كقائد وهنا اشارة الى عدم وقوع معركة تذكر لعدم قناعة الرسول صلى الله عليه وال . 7ولم يلق كيدا
 .عسكري بالاسباب او لعدم حصول اعتداء من الطرف المقابل او لكون الظروف يير ملائمة بعد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المبحث الثاني
 ه وعاطفتهعقلومخاطبة " للمقاتل نفسيا الرسول ص تعبئة

 معالجة الاثر النفسي" اولا
قد أثر  "واقتصاديا" واجتماعيا" ينيامن المعلوم ان صعوبة الظرف على المسلمين بداية الدعوة د

لهذه الجوانب بيد ان الاثر النفسي  "تعويضيا" على المقاتل بشكل مباشر وان كانت العقيدة تمثل دافعا
يتطاب اجراءات مباشرة لمعالجته ، وهو الامر الذي تكفل به الرسول صلى الله عليه واله وسلم بجملة 

                                                           

الغزوات التي لم يلق  هناك عدد كبير من . 3/223، ينظر، ابن هشام ، السيرة النبوية ،  4/3173لسان العرب ،   7
لذا فمن يير الممكن معرفة الغزوة التي قصدها ابن منظور لتشابه اللفظ والموضوع " الرسول صلى الله عليه واله بها كيدا

ابن كثير، السيرة ، 2/727، الطبري ،التاريخ 2/48، اليعقوبي ، التاريخ 3/242ينظر ابن اسحاق ، السيرة . في آن واحد
3/3. 
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دام اسلوب لفظي معنوي يوحي ببعد النظر في المعارك ولكنه امور مدروسة ومرسومة وكان اولها استخ
 . في الوقت نفسه اسلوب لدعم المعنويات وتنميتها

على قوة " هذا يمثل الثقة بالنصر اعتمادا اسلوب الرسول صلى الله عليه واله وسلم وكان
قد تصيب بعض  فهو يمثل معالجة نفسية لمواطن الضعف التي" وثانيا" المسلمين وقوة عقيدتهم اولا

 حين خيبر أهل أتينا)من قول انس بن مالك الصحابيالمقاتلين  ، ومصداق ذلك ما اورده ابن منظور 
 .2(المنذرين صباح فساء قوم بساحة نزلنا إذا إنا:  وسلم عليه الله صلى ، الله رسول فقال الشمس 7بزقت

نوع تأثير كلام الرسول صلى الله وهناك اقوال من نوع اخر الاا ان لها نفس الهدف ، فكما ذكرنا 
الذي اتخذه الرسول صلى اله عليه واله وسلم لم يكن  3عليه واله وسلم في خيبر كذلك نجد ان الشعار

انما فيه قوة واثر على نفسية المقاتل سيما وان الرسول صلى الله عليه واله وسلم استخدمه في " عشوائيا
بيعة معنى هذا الشعار تدل على الهدف منه ، فقد اورد ابن المعارك ولم يقتصر على معركة معينة ، وط

 أمت أمت منصور يا:  الغزو في كان ، وسلم واله عليه الله صلى ، الله رسول أصحاب شعار إن منظور
ولعل ما اورده ابن منظور هنا من تفسير يصيب كبد الحقيقة ،  .4 بالإماتة الأمر بعد بالنصر تفاؤل وهو

امر الهي بإماتة الاعداء مما يعني ان المقاتل المسلم وضع في صورة المتفائل  فكأن هذا الشعر هو
 .بالنصر ما يعني ان الضغط النفسي في هذه الحالة هو في ادنى حالاته ، بسبب ارتفاع الروح المعنوية

للهدف المرجو من هذه الاقوال اذ " واكثر تصويرافي معركة حنين " وربما نجد الامر اكثر وضوحا
: حصـى وقـال  بكـف مـنالمشـركين يـوم حنـين  رمى) أن النبي صلى الله عليه واله وسلم  د ابن منظوراور 
 .1(ت الوجوه فهزمهم الله تعالىشاه

 :وقد صور هذا الفعل ما يأتي

                                                           

 ، لغة بزقت ولعل:  وقال ، طلعت أي ، بالغين ، بزيت بالقاف والمعروف روي هكذا منظور عن الازهري انه اورد ابن  7
 .7/281لسان العرب ، . بالراء وليس بزقت ، برقت ان انها ، ورجح واحد من مخرج والقاف والغين

 الله فقال ركب ثم بغلس الصبح صلى واله وسلم عليه الله صلى الله ان رسول مالك بن أنس عن.7/281لسان العرب ،   2
 قال والخميس محمد ويقولون السكك يسعون في فخرجوا المنذرين صباح فساء قوم بساحة نزلنا إذا انا خيبر أكبر خربت
الطبري ، تاريخ الأمم ،7/228البخاري ، الصحيح  .وسلم عليه واله الله الله صلى رسول عليهم فظهر الجيش والخميس

 . 2/722والملوك ، 
 .2/2241ابن منظور ، لسان العرب ، . رفقته بها الرجل ليعرف ينصبونها علامة لهم يسموا أن:  العساكر شعار  3

 .3/322، ابن كثير ، السيرة  2/471ابن الأثير ، الكامل في التاريخ ، : ، ينظر  2/2241لسان العرب ،  4 
 . 4/17نبوية ، ابن هشام ، السيرة ال: ، ينظر  2/2722لسان العرب ،  1 
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استغل الرسول صلى الله عليه واله وسلم قداسته في تنمية ورفع الروح المعنوية للمقاتلين وذلك  -7
ــالتنبؤ بالنصــر ، لكــن  هــذا الامــر لا يتعلــق فقــط بالاخبــار الغيبــي انمــا بمعطيــات المعركــة ، ب

 .وتقييم الرسول صلى الله عليه واله كقائد لها

مـــا فعلـــه الرســـول صـــلى الله عليـــه والـــه وســـلم هـــو مـــن بـــاب اخـــر بيـــان لنقـــاط ضـــعف وســـلبية  -2
 .الاجراءات العسكرية للعدو ، وليس فقط بيان نتيجة على اساس اخبار ييبي

طاور من هذا الاسلوب النفسـي التنبـؤي الـى حـد انـه قبيـل لرسول صلى الله عليه واله وسلم بل ان ا
مــا يؤكــد نتيجــة هــذه ابــن منظور  ذكــرمعركــة بــدر بــدأ يشــير بيــده الــى مواضــع قتلــى المشــركين ، اذ 

 . 7((صــلى الله عليــه والــه وســلم) فمــا مــاط احــدهم عــن موضــع يــد رســول الله )الاقــوال حينمــا اورد
من جملة ما يعنيـه ان الهـدف المقصـود قـد تحقـق وهـو النصـر النـاجم مـن الاثـر هذا الكلام ويعني 

باسـماءها مـن النفسي الايجابي لا سيما وان الرسول صلى الله عليه واله وسلم قـد ذكـر شخصـيات 
ــر بقــتلهم مــا يعنــي القضــاء علــى قــوتهم وهــو مــا دال عليــه الــنص الكامــل للروايــة ،  2المشــركين وبشا

لا ننسى ان الرسول صلى الله عليه واله كقائد عسكري احسن توظيـف الاداة التـي يمتلكهـا  "وايضا
 .في معالجة جوانب نفسية للمقاتل وان كانت هذه الاداة ييبية او تنبؤية

النـــوع الاخـــر مـــن انـــواع معالجـــة الاثـــر النفســـي للمقاتـــل هـــو اشـــعاره بتســـاويه مـــع القائـــد فـــي الحـــق 
، وهو ما جسده الرسول " من ضرر جسدي او نفسي يقع على القائد نفسه ايضا والواجب وان ما يقع عليه

صلى الله عليه واله وسلم مع جنوده بل ربما استحدثه فـي ذلـك الوقـت فمكانـة الرسـول صـلى الله عليـه والـه 
وان كـان صـلى الـه عليـه والـه لا ينظـر للامـر مـن هـذه )عـن مكانـة ييـره مـن الحكـام " وسلم لا تقل سياسـيا

 .ومع ذلك فانه كان يتعامل مع الاخرين كمقاتل يقع عليه نفس الضرر الذي يقع على اصحابه( لزاويةا
وقد اورد ابن منظور ما يؤكد ما طرحنـاه فـي هـذا السـياق وبجملـة مواقـف وفـي اكثـر مـن مناسـبة ، 

" لمصادر خطـأولعل من المناسب ان نتناول ما اورده ابن منظور عن العريش او مقر القيادة الذي ذكرت ا
يشـارك ( صـلى الله عليـه والـه وسـلم ) كـان النبـي انعزال الرسول صلى الله عليه واله وسلم به فـي المعـارك 

المسلمين المعركة ويحثهم على القتال من خـلال بنـاء مكـان يجلـس فيـه كمـا حصـل فـي معركـة بـدر عنـدما 
 .3(ألا نبني لك عريشا تتظلل به  )  بعضهمسأله 

                                                           

  . 2/171ابن الأثير ، الكامل في التاريخ ، : ، ينظر  4/3872لسان العرب ،  7
 مـاط فمـا قـال وههنا ههنا الأرض على يده ويضع قال مصرع فلان هذا وسلم عليه واله الله صلى الله رسول عن انس قال2 

 .1/712 مسلم ،  الصحيح. وسلم عليه الله صلى الله يد رسول موضع عن أحدهم
 

صوارت المصادر العريش بانه موضع اختفاء وابتعاد الرسول صلى الله عليه واله وقد .  2118، ص3لسان العرب ، ج 3 
وسلم عن المعركة وقد حملوا هذا الموضع اكثر من طاقته فعلى فرض وجوده فما هو الاا مكان استراحة او مناقشة في يير 
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لجزء من الرواية يير كامل المعنى الاا انـه بـالرجوع الـى الروايـة الاصـلية يمكـن ان وقد يكون هذا ا
نفهم منها ان المقصد هو بقاء الرسول صلى الله عليه واله وسلم فـي هـذا الموضـع دون المشـاركة المباشـرة 

 : او يير المباشرة في الحرب وهو ما تعارضه جملة من النقاط
الله عليه واله كان يتقدم المسلمين في المعارك وسـيمر علينـا ذلـك الدلائل تشير ان الرسول صلى   -7

 .في تقدمه في احد وحنين وييرها

مــا ذكــر عــن العــريش فــي بــدر لــم نلاحــظ انــه ورد عــن معــارك اخــرى مــا يعنــي ان بنــاء العــريش لــم  -2
، وانما كان بطلب شخصي من احد الصحابة  يكن من اجراءات الرسول صلى اله عليه واله وسلم

 .ولم يكن هدف الرسول صلى الله عليه واله من الموافقة عليه الاحتجاب عن المعركة، 

مـــا ذكرنـــاه فيمـــا ســـبق عـــن ممارســـة الرســـول صـــلى الله عليـــه والـــه بنفســـه الاشـــراف علـــى مجريـــات  -3
 .المعركة وقبلها تعديل الصفوف يدل على تواجده مع المقاتلين وليس في العريش

هـو ان يتظلـل بـه الرسـول صـلى الله عليـه  مـن العـريش ن الهـدفان ما ذكـره ابـن منظـور يـوحي بـا -4
 7 .واله وليس ليحتمي من الحرب كما قد يفهم من الرواية الاصلية

                                                                                                                                                                                     

صلى الله عليه واله وسلم المشرف المباشر والمقاتل الذي دلت الاحداث على وقت المعركة اما في اثناءها فالرسول 
مشاركاته في المعارك بل وتفوقه على ييره من المقاتلين ، يير ان المصادر تحاول ان تفصل بين الرسول القائد وبين 

 ييره فيه معه ليس بكر أبو ومعه فيه ودخله العريش إلى ورجع الصفوف المعركة حتى قالوا بانه في معركة بدر عدل
 اليوم العصابة هذه تهلك إن إنك اللهم يقول فيما ويقول النصر وعده من ما ربه يناشد واله وسلم عليه الله صلى الله ورسول
بل ان البعض صور هذا الانقطاع عن الجيش بشكل . 2/744ينظر الطبري ، التاريخ . اليوم بعد تعبد المسلمين لا يعنى

 يأذن حتى يقاتلوا لا أن الناس وأمر ، العريش في نام عندما اورد ان الرسول صلى الله عليه واله وسلم  اكثر وضوح وجرأة
 منامه في إياهم الله أراه وقد ، فاستيقظ منا دنوا الله رسول يا:  ويقول يوقظه الصديق فجعل منهم القوم فدنا ، لهم
لرسول صلى الله عليه واله وسلم قد استهزئ وتهاون بهذا الامر وكأن ا. 2/421ينظر ابن كثير ، السيرة النبوية .قليلا

 .المصيري
ان اصل الرواية التي ذكرها ابن منظور تعني بناء مقر او موضع قبل الحرب وهي في الوقت نفسه لا تدل على ان   7

فيها وقت الحاجة ، اذ تذكر  الرسول صلى الله عليه واله وافق على بناء العريش ليستتر عن المعركة وانما للقيادة والتدخل
 فإن عدونا نلقى ثم ، ركائبك عندك ونعد فيه تكون عريشا لك نبني ألا الله يا نبي:  قال.  معاذ بن سعد هذه الرواية  أن

ن ، أحببنا ما ذلك كان ، عدونا وأظهرنا على الله أعزنا  قومنا وراءنا من بمن فلحقت ركائبك على جلست ، الأخرى كانت وا 
 يناصحونك بهم الله يمنعك ، تخلفوا عنك ما حربا تلقى أنك ظنوا ولو ، منهم حبالك بأشد نحن ما أقوام عنك تخلف فقد ،

 وسلم عليه الله صلى الله لرسول بنى ثم ، له بخير ودعا خيرا وسلم عليه الله صلى الله رسول عليه فأثنى.  معك ويجاهدون
 .3/321ابن كثير ، البداية والنهاية  ،2/87 ينظر الذهبي ، تاريخ الاسلام .فيه كان عريش
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الاشارات المهمة عن مشاركة الرسول صلى الله عليـه والـه وسـلم فـي يـوم بـدر فـي الحـرب مباشـرة   -1
الامام علي بن ابي طالـب عليـه وهو ما يتناقض مع خبر العريش في هذه المعركة ، فقد ورد قول 

  7.السلام بأن الرسول صلى الله عليه واله كان مشارك في بدر وكان المسلمون يلوذون به

على ما يظهر مـن الروايـات عـن العـريش ان التركيـز فيهـا لـم يكـن علـى شـخص   -6
كة مـن الرسول صلى الله عليه واله وسلم انما على من كان معه وكأنها ارادت ان تبرر لعدم مشـار 

 .كان معه في الحرب بالاخبار ان الرسول صلى الله عليه واله نفسه لم يشارك وبقى في العريش 

واذا ما اردنا ان نستدل على تركيز الرسول صلى الله عليه واله على هذه المسألة وتأثيراتها 
سول صلى الله المعنوية على الجند يمكن ان نلمسها مما اورده ابن منظور عن معركة احد ومشاركة الر 

 .2(رأسه على البيضة وهشمت ، وسلم عليه الله صلى ، الله رسول وجه جرح)عليه واله وسلم بها إذ 
" وليس هناك اشهر ولا ادل من هذا الموقف على الريم من ان عدد المسلمين انذاك لم يكن عددا

ليه واله وسلم خير تمثيل حتى انما القوة لا تقاس بالكم بل بالنوع الذي مثله الرسول صلى الله ع" قليلا
عن ضربات اخرى في الرأس ، الى درجة ان " جرح وجهه في هذه المعركة ونقصد معركة احد ، فضلا

اصبح الرسول صلى الله عليه واله وسلم المحور الذي دارت عليه الحرب انذاك بعد هروب المسلمين ما 
 3.عدا عدد قليل 

نه لم يتساوى مع قائده في الحرب فحسب بل ان القائد ومن الطبيعي بعد ذلك ان يجد المقاتل ا
، في هكذا مواقف  صبرتعرض للضرر اكثر من جنوده ليقدم درس في الثبات ، وليعلام المسلمين كيفية ال

 .وليعطي مفاهيم القيادة حقوقها الاخلاقية تجاه المقاتلة
لمسـلمين حتـى فـي المهمـات ونجد ان الرسول صلى الله عليه واله وسلم في بعـض الاحيـان يتقـدم ا

 الله رسـول مـع كنـت:  قـال أبيـه عن سهل بن العباس عن فقد اورد ابن منظور يير القتالية او الممهدة لها
 ، ضــحك إذ حجــر فــي يحفــر (اشــبه بالمطرقــة)الكــرزين فأخــذ الخنــدق يــوم  (وســلم والــه عليــه الله صــلى) ،

                                                           

 الله برسول نلوذ ونحن بدر يوم رأيتنا لقد اورد الامام احمد بن حنبل في مسنده عن الامام علي عليه السلام انه قال  7
اللفظ عند وورد هذا القول بنفس  .7/81. بأسا يومئذ الناس أشد من وكان العدو إلى بناأقر  وهو (وسلم واله عليه الله صلى)

 .72/341، والمتقي الهندي ، كنز العمال  4/72الهيثمي ، مجمع الزوائد 

الطبــري ، : ينظــر . 4/473لســان العــرب ،  . الخــوذة:  والبيضــة ، الكســر:  وقــال ان الهشــم .4/4734لســان العــرب ،  2 
 . 2/17تاريخ الأمم والملوك ، 

 صلى النبي وجه جرح فقال أحد يوم وسلم الله عليه واله صلى بيالن جرح عن سئل أنه بن سعد سهل اورد البخاري عن 3 
 عنه رضي الله وعلي الدم تغسل السلام عليها فاطمة فكانت رأسه على البيضة رباعيته وهشمت وكسرت وسلم عليه الله

الصحيح . الدم فاستمسك ألزقته ثم رمادا حتى صار فأحرقته حصيرا أخذت كثرة إلا يزيد لا الدم أن رأت فلما يمسك
 .2/784الذهبي،تاريخ الاسلام  ،2/714،وينظر الطبري،التاريخ  1/718واورده مسلم في صحيحه . 3/224
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 وهــم الجنــة إلــى يســاقون الكبــول فــي لمشــرقا قبــل مــن بهــم يــؤتى نــاس مــن:  فقــال   أضــحكك مــا  فســئل
 .7(كارهون

  :ستنتج من هذا النص اموريمكن ان ن
تقدم الرسول صلى الله عليه والـه لاداء مهمـة مـن مهمـات المقـاتلين وهـي حفـر الخنـدق وعملـه  -7

 .على تحقيق المكاسب المعنوية منه

لم والتــي كــان يهــدف مــن سياســة الترييــب بالجنــة التــي اتبعهــا الرســول صــلى الله عليــه والــه وســ -2
 ".وراءها اهداف معنوية ايضا

امــور مســتقبلية تخــص  الــى" ان الرســول صــلى الله عليــه والــه اشــار فــي هــذا الحــديث ضــمنيا -3
  2.الانتشار الاسلامي وسيادة المسلمين

لم المقاتلـة كيفيـة خـوض المعركـة فـي الظـروف الصـعبة وكان الرسول صلى الله عليه واله وسلم يعا 
مثل اسلوبه حالما تقدم امام الجند فـي حنـين اذ ة على تقدمه امامهم فهو يشجعهم باساليب معينة فهو علاو 

أنــا ابــن العواتــك مــن ) :تفــاخر بنســبه فــي يــوم حنــين فقــال اورد ابــن منظــور انــه صــلى الله عليــه والــه وســلم 
لى الله عليـه والـه وقـد جمـع الرسـول صـ .3(والعواتك جمع عاتكة واصل العاتكـة المتضـمخة بالطيـب. سليم 

 :هنا اسلوبين في معالجة الاثر النفسي للمقاتلة
التقــدم امــام الجــيش حتــى وان انهــزم الكــل وهــذا يــؤدي الــى رفــع روحهــم المعنويــة ويكــون تريــاق  -7

 .ظغط القتال للاثر النفسي الناجم عن

تضــمين هــذا الاســلوب اســلوب اخــر وهــو التفــاخر المنــدوب ولــيس المرفــوض بالنســب الطــاهر  -2
 .زيادة الحماسة والاقدامل

وقد فعلت هذه الوصفة فعلها وهاب المسلمون ليحققـوا الانتصـار بعـد هـزيمتهم فـي بدايـة الامـر ممـا 
 .يعني ان اساليب الرسول صلى الله عليه واله اتت اكلها وتحقق الهدف والمراد منها

 الاثر المادي في ثقافة المقاتل وسعي الرسول ص لتحجيمه" ثانيا
مــن تفكيــر كـل انســانوان كانــت " ات القـول ان الجانــب المــادي او الاقتصـادي يشــغل حيـزامـن بــديهي

نسبة التفكير فيه تختلـف مـن شـخص لأخـر ، ومـن الطبيعـي ان يكـون المقاتـل فـي زمـن الرسـول صـلى الله 
تــارة ، وهــذا الاهتمــام المــادي لهــؤلاء المقــاتلين " عليــه والــه وســلم ضــمن هــذه القاعــدة ولكــن بشــكل اقــل نســبيا

                                                           

 .412 – 444 /72وقد وردت بنفس اللفظ عند المتقي الهندي ، كنز العمال .  4/3471لسان العرب ،   7 
د في كتبه بعد البحث فيها ، ويذكر هذا الرأي ان في ذلك الاا ان هذا الرأي يير موجو  نعيم بواورد المقريزي رأي لأ  2

 بلاد إلى مسوقين مقيدين الأمم سبايا يسبوا حتى وظهورهم المسلمين بانتشار اخبر وسلم عليه واله الله صلى الرسول
 .244 / 73 الأسماع إمتاع. فيسلمون يسترقون الإسلام

 . 3/122وية ، ، السيرة النب كثيرابن : ، ينظر  2441 /3لسان العرب ،   3
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يــــرتبط بالحاجــــة الطبيعيــــة التــــي ينبغــــي ان تشــــبع لممارســــة الحيــــاة ، وتــــارة اخــــرى اهتمامــــات ماديــــة تفــــوق 
الامــر واثــره علــى الحاجــات المعتــادة ، ومــن هنــا فقــد عمــل الرســول صــلى الله عليــه والــه علــى معالجــة هــذا 

  .الة المقاتل النفسيةالمقاتل بسد الحاجة المادية وتحويل تأثيراتها الى تأثيرات ايجابية على ح
علـــى ان يقســـم الغنـــائم بـــين بعـــد انتهـــاء الغـــزوات وقـــد حـــرص الرســـول صـــلى الله عليـــه والـــه وســـلم 

المســلمين ، وكــان يشــخص شخصــية المقاتــل او المنتمــي بحســب اندفاعــه هــل هــو مــادي ام لا ، لــذا نجــده 
نــوع مــن المشــكلات مــع صــلى الله عليــه والــه وســلم يعطــي بعــض الشخصــيات ليؤلــف قلوبهــا ، ممــا ســبب 

" صــلى الله عليــه والــه وســلم معترضــا أتــى للنبــي " المنــافقين والمعترضــين ،  فقــد اورد ابــن منظــور ان رجــلا
يخـــرج مـــن ضئضـــئي ) والـــه وســـلمصـــلى الله عليـــه  علـــى اعطـــاء هـــؤلاء  فقـــال اعـــدل فانـــك لـــم تعـــدل فقـــال 

 .7(ون من الدين كما يمرق السهم من الرميةقوم يقرؤون القران لا يجاوز تراقيهم يمرق( الرجل)هذا ( صلا)
وهذا المثال الذي اورده ابن منظـور يـوحي بالإسـتراتيجية التـي رسـمها الرسـول صـلى الله عليـه والـه 

لتحييــد بعــض الشخصــيات التــي دخلــت الاســلام او لتــأليف قلــوبهم ، لا ســيما وان العناصــر المكونــة وســلم 
للجــيش الاســلامي لــم تكــن بمجملهــا معروفــة بــالاخلاص والايمــان انمــا مــنهم المنــافقين ومــنهم مــن اظهــروا 

لم يبـين نوعيـة الاسلام وبطنوا رفضه فكـان الجانـب المـادي الـذي اسـتعمله الرسـول صـلى الله عليـه والـه وسـ
تفكيرهم ، بل ان ما قاله الرسول صلى الله بشأن المعترض هو الاخـر يـدل علـى الفئـات المكونـة للمسـلمين 

  .انذاك وعناصرالنفاق فيه
 عليــه الله صــلى النبــي أن وقــد اورد ابــن منظــور تفاصــيل تقســيم الغنــائم بشــكل واضــح حينمــا اشــار

 ، منــه القفـول وبالرجعـة الغـزو سـفر ابتــداء بالبـدأة أراد ، الثلـث ةالرجعـ وفـي الربــع البـدأة فـي نفـل وسـلم والـه
 ينمـوا فما ، العدو من بطائفة فأوقعت العدو على المقبل العسكر جملة من سرية نهضت إذا كان والمعنى

ذا ، ينمـوا مـا أربـاع ثلاثـة فـي العسـكر سائر ويشركهم الربع لهم كان  كـان العسـكر عـود عنـد ذلـك فعلـت وا 
 الظهــر لقــوة وذلــك ، أعظــم فيهــا والخطــر ، علــيهم أشــق الثانيــة الكــرة لأن ، الثلــث ينمــوا مــا ميــعج مــن لهــم
 وهــم ، العـدو بـلاد فــي والإمعـان للسـير وأشـهى أنشــط الأول فـي وهـم ، خـروجهم عنــد وضـعفه دخـولهم عنـد
 2. لذلك فزادهم ، أوطانهم إلى للرجوع وأشهى وأفتر أضعف القفول عند

                                                           

 بذهبة وسلم عليه الله الله صلى رسول أتيت:  طالب أبي بن علي قال:  قال سعيد أبي عن .3/2213لسان العرب ،  7 
 بن وعيينه ، الطائي الخيل وزيد ، حابس بن الأقرع بين بين أربعة اقسمها:  فقال اليمن على مصدقا بعثه وكان تربتها في

 والله:  فقال الرأس محلوق الجبهة الجبين مشرف ناتئ العينين يائر رجل فقال!  العامري ثةعلا بن وعلقمة ، حصن الفزاري
 هذا ضئضئي من فان!  فقال اتركوه ليقتلوه عليه فأقبلوا ، أتألفهم إنما   أعدل لم إذا يعدل من ! ويلك:  فقال ، عدلت ما

ينظر البخاري ، .  قتل عاد هملنتلأق أدركتهم لئن،وثانالأ أهل ويتركون الاسلام يقتلون أهل الزمان آخر في يخرجون قوما
 .77/322، المتقي الهندي ، كنز العمال  71/238، العيني ، عمدة القاري  8/211الصحيح  

، الطوسي ، المبسوط 1/317، الشافعي ، الام " ينظر عن تفاصيل هذه التقسيمات فقهيا. 7/238لسان العرب ،  2
1/11. 
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عــب والبعــد والقــرب والبدايــة والنهايــة فــي المعالجــات الماديــة يــدل علــى ان هنــاك وتقــدير الجهــد والت
هيكلية وبناء رصين في ميدان التثقيف المتعلق بالجانب المادي ، لا سـيما وان هـذا التقسـيم يشـيع نـوع مـن 

 .التأثر بالنسبة للمقاتلالثقة بالقيادة لانها تقدر نوع الجهد ومستوى 
صلى الله عليه واله على تغطية الجانب المادي للمقاتلين لا يقـف عنـد ويلاحظ ان حرص الرسول 

هذا الحد بل انه ، كان يصالح اهالي المناطق التي يفتحها لتأمين ذلك الامر للمقاتلة وييرهم ، الى جانب 
صـلى التأثير بنفوس المقابل لأن المصالحة بالتأكيد يير القتل والغنائم ، فقـد اورد ابـن منظـور ان الرسـول 

الـــذهب : علـــى الصـــفراء والبيضـــاء والحلقـــة ، الصـــفراء  أهلهـــاصـــالح )بعـــد فـــتح خيبـــر الله عليــه والـــه وســـلم 
 . 7(الدروع: الفضة ، الحلقة : البيضاء 

ولكــن هــذه المــرة بــأن جعــل علــيهم شــرط  نجــران صــلح مــا يشــبه ذلــك عــن" واورد ابــن منظــور ايضــا
 يـدر ذات كيـد بـاليمن كان إن السلاح عارية عليهم أن ) اعارة السلاح ، سيما وان نص ابن منظور يذكر

 2. (أنثها ولذلك حرب أي

علـى الدولـة او الجـيش الاسـلامي بشـكل عـام ، الاا ان " وصحيح ان الامـر يعـود هنـا بـالنفع اساسـا
ذلك يعنـي مـن بـاب اخـر تـوفر السـلاح بالاعـارة يـوفر علـى المسـلمين الامـوال التـي قـد يحتاجونهـا لمعالجـة 

لا ننســى ان فكــر الرســول صــلى الله " ، وايضــا" او جماعيــا" كلات الماديــة التــي قــد يتعرضــوا لهــا فرديــاالمشــ
عليــه والــه بشــأن اعــارة الســلاح مــن اهــل نجــران فــي اي حالــة حــرب فــي الــيمن هــو فكــر بعيــد المــدى يعــود 

 ".وماديا" بالنفع على الجيش الاسلامي عسكريا

                                                           

 النخل على خيبر فغلب أهل قاتل وسلم عليه واله الله صلى النبي أن ، عمر ابن عن .2223، ص 2لسان العرب ، ج 7 
 ما ولهم ، والحلقة والبيضاء وسلم الصفراء عليه الله صلى الله لرسول أن على فصالحوه ، قصرهم إلى وألجأهم ، والأرض
 وقد ، أخطب بن لحيي مسكا فغيبوا ، عهد ولا لهم ذمة فلا فعلوا ، فإن شيئا يغيبوا ولا يكتموا لا أن على ، ركابهم حملت
 عليه الله صلى النبي فقال:  قال ، حليهم فيه ، النضير أجليت حين النضير بنى يوم معه احتمله ، كان خيبر قبل قتل كان

 وسبى لحقيقا ابن فقتل ، فوجدوا المسك ، والنفقات الحروب أذهبته:  قال  (  أخطب بن حيى مسك أين: )  وسلم لسعية
 .2/424،الذهبي ، تاريخ الاسلام 2/31ابو داود ، السنن .  وذراريهم نساءهم

 وافدا أهل السيد والعاقب( وسلم عليه واله الله صلى) الله رسول أتى:  قال الزهري عن  . 3173، ص 4لسان العرب ، ج2 
 أوقية حلة كل ثمن ، رجب في حلة فر وألفص في حلة ألفي على نجران أهل عن فصالحهما.  الصلح فسألاه اليمن نجران

ن ، ذلك فضل لهم حسب الأوقية فوق بما حلة فإن أدوا.  درهما أربعين وزن والأوقية ،  منهم الأوقية أخذ دون بما أدوها وا 
 ، الحلل من قصاصا بقيمته العروض من عرض ركاب أو أو خيل أو سلاح من أعطوا ما منهم يؤخذ أن وعلى ، النقصان
عليهم   أن وعلى ، شهر فوق يحبسوهم ولا دونه فما شهرا (وسلم واله عليه الله صلى) رسول الله رسل يضيفوا أن وعلى
 حتى له ضامنون فالرسل العارية تلك هلك من ما وأن ، كيد باليمن كان إن بعيرا وثلاثين فرسا وثلاثين درعا ثلاثين عارية
 لا عليهم أن واشترط.  يعشروا ولا يحشروا ولا ، فيه ومراتبهم دينهم عن تنوايف لا ، وأن وعهده الله ذمة لهم وجعل ، يردوه
 .7/11البلاذري، فتوح البلدان . به يتعاملوا ولا الربا يأكلوا
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 المبحث الثالث

 خلاقيأمرتكز    قوف ةالعسكري يةشخصبناء الرسول ص لل

اشــترط الرســول صــلى الله عليــه والــه وســلم ســيادة الاخــلاق فــي جميــع الجوانــب وان كانــت متعلقــة 
بالسياســــة او الاقتصــــاد او الميــــدان العســــكري فــــالمتتبع لوصــــاياه يجــــد وكأنــــه يربــــي وينمــــي ويرســــم صــــورة 

ومـا دمنـا بصـدد الجانـب العسـكري فقـد اورد ابـن  ،الشخصية السياسية والاقتصادية والعسكرية للفرد المسلم 
منظور عدد من الروايات التي تصف طريقة التعامل التي ارادهـا الرسـول صـلى الله عليـه والـه وسـلم لجنـده 

 عليـه الله صـلى الرسـول مع عدوه او مع مـن يعنيـه هـذا العـدو مـن مـدنيين واسـرى ومـا شـابه ، فقـد اورد ان
 مقتولــة امــرأة رأى المــرأة اذ انــه صــلى الله عليــه والــه وســلم قتــل منهــاو  أمــور عــنقــاتلين الم نهــىوســلم  والــه
 .7(عسيفا ولا ذرية تقتل لا:  له فقل خالدا الحق ، تقاتل هذه كانت ما )فقال

الـى تصـوير الرسـول صـلى الله عليـه والـه وسـلم لعمليـة القتـال علـى انهـا عمليـة ويشير هذا النص  
وهـــو درس  2اول مضـــامين هـــذا المرتكـــز عـــدم قتـــل المـــرأة فـــي الحـــربضـــمن محـــور ومرتكـــز الاخـــلاق ، و 

 .تعليمي للمقاتلين بالسير في اطار اخلاقي 
الغـزوة المقصـودة فـي هـذا المقـام هـي يـزوة حنـين لان خالـد كانـت اولــى وقـد رجحـت المصـادر ان 

 3.مشاركاته هي الفتح ثم حنين 
مـة فـي القتـل والقصـاص مـا دمنـا بصـدد وربما نجد الرسـول صـلى الله عليـه والـه وضـع ضـوابط عا

الحديث عن الجانب الاخلاقي في بناء الشخصية الاسلامية بشكل عـام والشخصـية العسـكرية بالخصـوص 
 مــؤمن يقتــل لا إن وســلم أمــرلانهــا موضــع الدراســة ، اذ اورد ابــن منظــور ان الرســول صــلى الله عليــه والــه 

 ذو أي عهد ذو أيضا يقتل ولا:  قال ثم ..... بكافر مؤمن يقتل لا معناهو  ، عهده في عهد ذو ولا ، بكافر

                                                           

 وعلى يزاها يزوة في (وسلم واله عليه الله صلى) الله رسول مع خرج انه الربيع بن رباح عن .2/7387لسان العرب ،   7
 المقدمة أصابت مما مقتولة امرأة على( وسلم واله عليه الله صلى) الله رسول وأصحاب رباح فمر وليدال بن خالد مقدمته
 عنها فانفرجوا راحلته على (وسلم واله عليه الله صلى) الله رسول لحقهم حتى خلقها من ويتعجبون إليها ينظرون فوقفوا
 تقتلون لا له فقل خالدا الحق لأحدهم فقال لتقاتل هذه كانت ما فقال (وسلم واله عليه الله صلى) الله رسول عليها فوقف
 .1/781، وورد بطريق اخر عند النسائي ، السنن الكبرى 3/488الامام احمد بن حنبل ، المسند . عسيفا ولا ذرية
 يستعملوها فلم حذفوه لكنهم الهمز وأصلها ، وأنثى ذكر من الإنسان نسل يجمع اسم:  الذرية وقد اوضح ابن منظور ان  2
 الحديث هذا في بها والمراد ، الأرض في ذرهم تعالى الله لأن التفريق بمعنى الذر من أصلها:  وقيل ، مهموزة يير إلا

 .2/7387لسان العرب ،  .المقتولة المرأة لأجل النساء
 .4/44، الكحلاني ، سبل السلام 1/723ينظر ابن حجر ، فتح الباري   3
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 المـؤمن قتـل عـن ، (وسـلم والـه عليـه الله صـلى) ، فنهـى ، عليـه عوهـد الـذي عهـده علـى دام ما وأمان ذمة
 فـي عهد ذو ولا بكافر مؤمن يقتل لا:  النهاية وفي.  عهده على الثابت المعاهد الذمي قتل وعن ، بالكافر
 إلــى يعــود حتــى يقتــل فــلا ، الإســلام دار فــدخل أمانــا أعطــي مشــرك ولا ، ذمتــه فــي ذمــة وذ ولا أي عهــده
 .7مأمنه

شرح ابن منظور حتى تصل فكرته عن الموضوع وان كانت واضحة الاا انها وقد اوردنا الكلام مع 
سيما " لة فقهياربما ترتبط بالمذاهب الفقهية اذ ان حكم قتل المؤمن بالكافر ربما فيه تفاصيل مناقشاتها طوي

ولعــل  2.وان اســتقراء اراء المــذاهب بشــأن ذلــك فيــه اثــراء فكــري كبيــر وان كــان المقــام لا يناســب استعراضــها
ابرز ما يهمنا هو تصنيف الرسول صلى الله عليه واله وسلم للفئات وطريقـة التعامـل معهـا فهـو هنـا رفـض 

قائـد اراد ان يجعلـه فـي ثقافـة المقـاتلين والقـادة قتل المعاهـد الـذي بقـي علـى عهـده وهـو التـزام اخلاقـي مـن ال
 .كما جعل النساء والاطفال فيما سبق

يمثل الاسرى فئة او نتيجة اخرى من نتائج الحـرب التـي رسـم الرسـول صـلى الله عليـه والـه وسـلم و 
ثقافـة ارادهـا ، وفق المبادئ الاخلاقية التي نـادا بهـا الـدين الحنيـف أذ ان هـذه الللمقاتل كيفية التعامل معها 

الرسول صلى الله عليه واله وسلم لتكون جزء مـن شخصـية المسـلم او المقاتـل فـي المعركـة ، ومـن هنـا فقـد 
اورد ابن منظور بعض المعلومات عن المشاورة في كيفية التعامل مـع الاسـرى ، لكـن ينبغـي ان نعـرف ان 

بالمشـاورة ففـي قضـية الفـداء مـن عدمـه  المبدأ في التعامـل كـان ثابـت وفـق الاطـر الاخلاقيـة امـا مـا نقصـده
 . وقتل من يستحق

ومما اورده ابن منظور عن هـذا الموضـوع  مشـاورة النبـي صـلى الله عليـه والـه لاصـحابه يـوم بـدر 
وهي اشارة الى  .3ييره ليشاور عنه بوجهه ، الرسول صلى الله عليه واله وسلم عدلعندما  ورأي ابي بكر،

بما يحقق الخبرة في اتخاذ صلى الله عليه واله وسلم لاصحابه في طرح الاراء  المساحة التي تركها الرسول
القــرار ومعالجــة مســألة الاســرى حســب فكــر كــل المشــاورين ، ســيما وان الرســول صــلى الله عليــه والــه وســلم 

 .كان يهدف من المشاورة اعطاء دروس للمسلمين والقادة والمقاتلين وليس امر اخر يتعلق بالعجز
اورد ابــن منظــور قــول ابــي بكــر فــي فــي هــذه المشــاورة  عنــدما راد علــى الرســول صــلى الله  "وايضــا
 فـيهم كان ومن العباس بعترته وقد نقل ابن منظور رأي يقول ان المراد .4( وقومك عترتك)عليه واله وسلم 

                                                           

، 21/731، السرخسي ، المبسوط  1/741ينظر عن هذه الاراء الطوسي ، الخلاف  .3/2827لسان العرب ،  7 
 .1/712الشوكاني ، نيل الاوطار 

  .1/712 ، الشوكاني ، نيل الاوطار21/731، السرخسي ، المبسوط  1/741ينظر عن هذه الاراء الطوسي ، الخلاف  2
 . 211، ص 2، جم،السيرة النبوية ابن هشا، ينظر، 2/2282لسان العرب ،   3
 .2/712ينظر الطبري، التاريخ  .3/2444لسان العرب ،  4 
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ا اشـار يير انه على ما يبـدو كـان يـرجح رأي اخـر بهـذا الخصـوص حينمـ 7.قريشا وبقومه ، هاشم بني من
 وهم ، المفروضة والصدقة الزكاة عليهم حرمت الذين وهم ، بيته أهل عترته أن المعروف المشهورالى ان 

 .2الأنفال سورة في المذكور الخمس خمس لهم الذين القربى ذوو
،  فــي نهايــة المطــاف رأي الفــداء وهــو رأي ابــي بكــر ورأي القتــل وهــو رأي عمــر واورد ابــن منظــور

وكمـا اسـلفنا فـأن الاطـار الاخلاقـي فـي .3 لرسول صلى الله عليه والـه مـع اصـحابه كمـا مـربعد ان تشاور ا
كــان التعامــل مــع الاســرى لــم يغــب وان كانــت الاراء مختلفــة فــيهم اذ ان الرســول صــلى الله عليــه والــه وســلم 

  .من المشاورة" يحرص على تحقيق الاهداف التوعوية اساسا
 قوما أن يثير الشك مما اورده ابن منظور ونقصد ما ذكره من وربما نجد في هذا الاطار بعض ما

 ، فـأدفوه بـه اذهبـوا لهـم فقـال البـرد مـن يرعـد وهـو ، وسـلم والـه عليـه الله صـلى هإلي بأسير جاؤوا جهينة من
نمـا ، فقتلـوه بـه فـذهبوا ، والسـلام الصـلاة عليـه ، لغتـه وهـي ، البـرد مـن الدفء يريد  البـرد مـن أدفئـوه أراد وا 
 دافيته وكذلك ، عليه أجهزت إذا دفوا أدفوه الجريح ودفوت.  (وسلم واله عليه الله صلى) ، الله رسول وداهف

ومن يير المعقول ان لا يدرك الرسول صلى الله عليـه والـه وسـلم ذلـك الاخـتلاف باللهجـات وهـو  4 وأدفيته
" حريصا" وهو الذي عرفناه فطناسيد البلغاء ، او ان يعطي الاسير بصورة عشوائية دون ان يحدد شخصه 

يحســب لكــل شــيء حســاب ، الاا انــه اذا مــا اردنــا ان ناخــذ عبــرة مــن هــذه الروايــة ان صــحت فهــي مســألة 
 . التعامل الاخلاقي مع الاسرى

 
 
 
 
 

 
 

                                                           

 74/211ينظر التفاصيل عند العيني ، عمدة القاري  .3/2444لسان العرب ،   7

 . 3/2444لسان العرب ،  2 
 .238، السيوطي،تفسير الجلالين ص 2/134ابن هشام ، السيرة النبوية ، : ، ينظر  4/4241لسان العرب ،  3

ولم تذكر كتب الحديث ذلك ولكنه ورد في بعض كتب الغريب واورده الصالحي الشامي وقال  .2/7242لسان العرب ،  4 
 .4/272ينظر سبل الهدى والرشاد . انه روي بسند ضعيف عن مجالد 
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 قائمة المصادر والمراجع

 .القران الكريم  -
 . هـ 132 ت  الشيباني علي الحسن ابو:  الاثير ابن -

 . م7411 ، بيروت ، التاريخ في لالكام

 . هـ 121 ت  المبارك السعادات ابو ، الاثير ابن -
 ، قم ، 4ط ، محمد محمود – الزاوي احمد طاهر تح ، والاثر الحديث يريب في النهاية
 .هـ 7314

 . هـ 247 ت الامام: حنبل احمد بن -
 ت.  د بيروت دار صادر، ، المسند

 . هـ 211  ت محمد عبدالله ابو:  البخاري -
 .  ت.د ، م.د ، الكبير التاريخ

 . هـ214 ت  يحيى بن احمد:  البلاذري -

 .هـ 7314فتوح البلدان ، القاهرة 

 .هـ214الترمذي ، الامام ابي عيسى محمد بن عيسى ت -



 24 

، دار الفكر للطباعة والنشر 2، ط عبد الوهاب عبد اللطيف:  السنن ، تحقيق وتصحيح
 . م 7483 - 7423 لبنان، –بيروت  - والتوزيع

 .هـ812ابن حجر، شهاب الدين العسقلاني ت  -

 .ت.لبنان،د ، بيروت المعرفة، در البخاري، صحيح شرح في الباري فتح

 ( . هـ 211)  ت الاشعث بن سلمان:  داود ابو -
 .هـ 7472 بيروت ، 1ط ، اللحام محمد سعيد تحقيق ، داود ابي سنن

 ( . هـ 148)  ت احمد بن محمد عبدالله ابو:  الذهبي -
عمر عبد السلام تدمري، دار الكتاب العربي، مطبعة لبنان، . تاريخ الإسلام، تحقيق د

 .م7481بيروت،  

 ( . هـ 7221)  ت مرتضى محمد ابوالفيض:  الزبيدي -
 . ت.  د ، بيروت ، العروس تاج

 (.هـ138ت )جار الله أبي القاسم محمود بن عمر : الزمخشري 

 لدين، دار الكتب العلمية، بيروت يث، وضع حواشيه إبراهيم شمس االفائق في يريب الحد
 .م7441لبنان،  

 .هـ483السرخسي ، شمس الدين ت -

 . 7481 – 7421لبنان، –بيروت  -المبسوط ، دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع 

 ( . هـ 224)  ت سلام بن القاسم عبيد ابو:  سلام ابن -
 .هـ 7341 بيروت ، 1ط ، خان المعيد دعب محمد تحقيق ، الحديث يريب

 .هـ477السيوطي عبد الرحمن بن ابي بكر ت  -

مروان سوار،ار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع : تفسير الجلالين ،تقديم ومراجعة 
 .ت.لبنان، د –بيروت 

 .هـ224الشافعي ،الامام ابي عبدالله محمد بن ادريس ت -

 .م 7483 - 7423، بيروت،2نشر والتوزيع ، ط، دار الفكر للطباعة وال كتاب الأم 
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 .هـ7211الشوكاني ، محمد بن علي بن محمد ت  -

 .7413لبنان،  –بيروت  -نيل الاوطار ، دار الجيل  

 ( . هـ231)  ت محمد بن عبدالله:  شيبة ابي ابن -
بيروت ، 1ط ، اللحام محمد سعيد تحقيق ، والاثار الاحاديث في شيبة ابي ابن مصنف

 .ـ ه 7424 

 .هـ448الصالحي الشامي، محمد بن يوسف ت -

الشيخ عادل أحمد عبد الموجود ، الشيخ علي محمد : سبل الهدى والرشاد ،تحقيق وتعليق 
 . 7443 - 7474لبنان،  –بيروت  -معوض،دار الكتب العلمية 

 ( . هـ 312)  ت احمد بن سليمان القاسم ابو:   الطبراني -
 - 7471، بيروت -مؤسسة الرسالة ، 2المجيد السلفي،ط ، تحقيق حمدي عبدمسند الشاميين

 . م 7441
 ( . هـ 372)  ت جرير بن محمد جعفر ابو:  الطبري -

 . م7814 ، ليدن ، الاجلاء العلماء من نخبة تحقيق ، والملوك الامم تاريخ

 .هـ412الطوسي ، ابي جعفر محمد بن الحسن ت  -

 .هـ7421الخلاف ، تحقيق جماعة من المحققين قم 

 .هـ7381،كشفي ، المطبعة الحيدرية، طهرانالسيد محمد تقي ال: المبسوط ،صحيح وتعليق 

 .هـ 811ن أحمد بن موسى الحنفيت بدر الدين أبي محمد محمود ب: العيني  -
عمدة القاري في شرح صحيح البخاري، دار إحياء التراث العربي، مطبعة بيروت، لبنان، 

 ت.د

 ( . هـ 114)  ت كثير بن يلاسماع الفداء ابو:  كثير ابن -
 .هـ 7428 ، بيروت ، 1ط ، شيري علي تحقيق ، والنهاية البداية

بيروت  -مصطفى عبد الواحد دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع : السيرة النبوية ، تحقيق 
 .م 7411 - 7341،  لبنان –

 .هـ7782الكحلاني،محمد بن اسماعيل ت -
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،طبعة مصطفى البابي 4الشيخ محمد عبد العزيز الخولي، ط :سبل السلام ،مراجعة وتعليق 
 .م 7412 - 7314الحلبي وأولاده بمصر،

 ( . هـ 411)  ت المتقي علي الدين علاء:  الهندي المتقي -
 ، السقا صفوة الشيخ ، حياتي بكري الشيخ تحقيق ، والافعال الاقوال سنن في العمال كنز

 . 7424 بيروت

ت )ين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري أبي الحس: الإمام مسلم  -
 (.هـ217

 .ت.لبنان، د –، دار الفكر للطباعة والنشر، بيروت (صحيح مسلم)الجامع الصحيح 

 .هـ841المقريزي ، تقي الدين احمد بن علي ت -

، دار الكتب العلمية 7محمد عبد الحميد النميسي ، ط: ، تحقيق وتعليق  إمتاع الأسماع
 .م 7444 - 7422لبنان، – بيروت

 .هـ7237المناوي محمد عبد الرؤوف،ت -

 .ت.، دار العاصمة ، الرياض د مجتبى أحمد:  تحقيق الفتح السماوي ،

 .م 7444 - 7471بيروت، –دار الكتب العلمية    

 ( . هـ 177)   مكرم بن محمد الفضل ابو:  منظور ابن -

 ( .بيروت ) لي لسان العرب ، تحقيق يوسف خياط ونديم مرعش
 .هـ323ت  النسائي ، ابو عبد الرحمن احمد بن شعيب -

 .م 7432 -هـ7384بيروت لبنان،  - ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع7سنن النسائي،ط

 هـ418 ت احمد:  الاصفهاني نعيم ابو -
 .ت.د ، القاهرة ، الاصفياء وطبقات الاولياء حلية

 ( . هـ 821)  ت كرب أبي بن علي الدين نور:  الهيثمي -
 هـ 7428 ، بيروت ، الفوائد ومنبع الزوائد مجمع

 . هـ 121 ت  ياقوت عبدالله ابو الدين شهاب:  الحموي ياقوت -
 .هـ 7344 ، بيروت ، البلدان معجم
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 .هـ242اليعقوبي ، احمد بن ابي يعقوب بن جعفر ت بعد -

 .ت.، د لبنان - بيروت - صادر دار اليعقوبي، تاريخ

 

 
 
 


